جُنودُ المَاءِ وَالضِّيَاءِ



لَمَّا تَعَالى نَجيعُ المَوتِ لِلرُكَبِ
وَمَازَتِ الحَربُ بَينَ الفَحمِ وَالذَّهَبِ

وَمَدَّتِ الأرضُ فُوْهاتٍ مِنَ القَصَبِ
قَالتْ صَحارى ، جبالٌ ، سَهلُهَا العُشُبي:

الحَشدُ  " أصدَقُ أنباءً مِن الكُتُبِ
في حَدِّهِ الحَدُّ بينَ الجِدِّ وَاللَعِبِ"

قَامتْ قِياماتُ طَفِّ الأمسِ فِي دَمِهِمْ
فَكَربَلوا الوَقْتَ 
         وَالتّأريخُ عادَ صَبي

الحَارِقونَ إذا ما الغِيرَةُ اتَّقَدَتْ
وَالباردونَ رُؤوساً سَاعَةَ اللَّهَبِ!

مُضَمَّخونَ بِضَوءِ اللهِ
تَعرِفُهُمْ
كأنَّ واحِدَهُمْ وَسْطَ الهَياجِ نَبي


يَلوذُ قَمْحُ الرّؤى
في كَفِّ أصغرِهمْ
فيَشمخُ السُّنبلُ الضَّوئي بِالحَسَبِ

لِكَيْ يُسَبِّحَ فِي بِزّاتِهِمْ ألَقَاً
وَيَملأَ الرَّملَ بـِ(الهوسَاتِ) وَالطَّرَبِ

قَومٌ كأنَّ تُخومَ المَاءِ تَعقِلُهُمْ
فَكُلُّ نَهرٍ إليهم عادَ بِالسَّبَبِ

"قَومٌ إذا استُخصِموا كانوا فَراعِنَةً"
مَشَوا وَقامَاتُهُم 
            في أبيضِ السُّحُبِ

مؤدبونَ إذا تَلقاهُم امرَأةٌ
لِكنْ بِوَجْهِ المَنايا 
                   هُمْ بِلا أَدَبِ!

مِنْ أسمَرِ الطِّينِ 
رَبُّ الصُّوْرِ شَكَّلَهُمْ صَوتاً 
يَصُكُّ أذانَ الخَوفِ وَالرِّيَبِ



وَقُولُهُ :
       " لِيَكُنْ نُورٌ "
فكانَ لَهُ الحَشدُ المُضيءُ
             مَسيحَاً غيرَ مُنصَلِبِ

"ينامُ مِلءَ جُفونِ .. " النَّصرِ مُبتَسِماً
"وَيسهرُ الخَلقُ .. " 
               مِنْ خَوفٍ وَمِنْ صَخَبِ

لَونٌ تَشظّى على الأيّامِ
فامتلأتْ مِنهُ الحَياةُ
           يُصيبُ الفهمَ بالعَجَبِ

هُمْ سُورةُ اللهِ (تَبَّتْ)
في عَرامَتِها
وَكُلُّ مَن مَسَّهُم حَمَّالةُ الحَطَبِ

هُمْ 
عَطَّروا جَبْهَةَ الحِنَّاءِ 
وَاقتَنَصوا مِنها الفُصولَ 
           وَدَافوا الدَّمعَ بِالتَّعَبِ



وَعِندَ بارودِهَا كانوا مَناطِقَةً
عَلى السَّواتِرِ 
           قالوا أفصَحَ الخُطَبِ

وَعِندَما هَزَّتِ (العَذراءُ) غِيرَتَهُمْ
تَسَاقَطوا 
       قَبلَ هَزِّ الجِذعِ وَالرُّطَبِ!

تَنَفَّسَتْ شَهقةُ النّعناعِ غَضبَتَهُم
لَمْ يَبقَ غُصنٌ نَديٌّ 
                   غَير مُلتَهِبِ

ثَاروا .. 
أبادوا ..
أذلَّوا تَحتَهُم دُوَلاً
وَلاعَبوا طِفلَةً 
         في مَنزِلٍ خَشَبي

"بانَتْ سُعاداتُهُم" 
               لمَّا انتَضَوا فِكَراً
وَزَاحَموا الليلَ بِالأحلامِ وَالشُّهُبِ



" وَمَا رَميْتَ .. "
             وَلكنَّ الإلهَ رَمَى
رَمَى الورودَ 
          وسَلَّاتٍ مِنَ العِنَبِ

وَعانَقَ النَّخلُ زيتوناً يُظلِّلُهُ
ومَدَّ ظِلاً (يَمانيّاً) عَلى العَرَبِ

وحينَ (غَزَّةُ) نادَتْ فِيهم 
انبَجَستْ مَع الدِّمَاءِ 
             صَواريخٌ إلى (النَّقَبِ)

فَأرشَفوا بوصلاتِ النَّصرِ مَعرِفَةً
لِلأبجَديَّةِ خَطّوا أحرفَ الغَضَبِ

فيهم بَدا (قَاسِمٌ) لِلحَقِّ مُشتَرَكٌ
مُسَمَّرٌ في مَرايا المَجدِ واللَقَبِ

وعَنْ (جَمَالٍ) لَهُ في الحَربِ هَندسَةٌ
ونَجمُهُ عَنْ سَماءِ النَّصرِ لَمْ يَغِبِ



هُمْ فِتيَةٌ آمَنوا بالوَردِ 
إذ عَبَقوا 
وكَهفُهُمْ لِلحَكايا غَيرُ مُحتَجِبِ

كُلُّ الجِهَاتِ (جَنوبٌ) 
حِينَ بَوصَلَةُ الإقدَامِ دَلَّتْ
ودَعوى الحَقِّ لَمْ تَخِبِ

هم السُّكونُ
إذا نامَتْ مَدائِنُنَا
وَتَأتأتْ عُوْجُ أفواهٍ بِمُضطَرِبِ

سَتَرْسُمُ الأرضُ 
        حَقْلاً تَحتَ أخمَصِهِمْ ،
تَعودُ عَينٌ بَكتْ مَكحولَةَ الهُدُبِ

حَشدُ الشُّموسِ
تُجَلّي العَقلَ طَلعَتُهُ
وَمَنْ يَسُدُّ بِغِربالٍ ضِيَاهُ غَبِي
